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  یا ریقإففي جنوب السود تاریخ تعلیم 
  

   1عبدالوهاب دفع االله أحمد. د  
  

تتنـــاول هـــذه الورقـــة تـــاریخ تعلـــیم الســـود فـــي جنـــوب إفریقیـــا منـــذ الأیـــام الأولـــى 
ــــم یــــأتي الحــــدیث عــــن المــــدارس  للتعلــــیم التقلیــــدي الــــذي كــــان ســــائداً وســــط الأفارقــــة، ث

رها المسـتوطنون البـیض الخاصـة بتعلـیم صـدوأهـم التشـریعات والقـوانین التـي أ التبشـیریة،
ــ. الســود فــي جنــوب إفریقیــا ذلــك نظــام مــن بع الورقــة أیضــاً أهــم التطــورات التعلیمیــة و اتت

نشــاء الجامعــات ومقارنــة كــل ذلــك بــالتعلیم الــذي كــان یتلقــاه أبنــاء الأقلیــة  ٕ تعلــیم البــانتو وا
  .البیضاء في جنوب إفریقیا

ــــیم ا  ــــیــــرتبط تــــاریخ التعل ــــوب بسیاســــة التفرقــــ اً رتباطــــاً وثیق ة العنصــــریة فــــي جن
وتوجهـاتهم فلسـفة البـیض ل اً جتماعیـة عكسـالا اتمؤسسـالتعلیم یعـد أكثـر ال نإفریقیا، إذ إ

إذ كان یتطلب من المدارس تدریس السیاسـات العنصـریة وتطبیقهـا فـي وقـت  ،العنصریة
 . واحد

ــــى الأشــــ ــــین تعتمــــد عل ــــل مجــــيء الأوروبی ــــة قب ــــت المجتمعــــات الأفریقی كال كان
عنـد معظـم المجتمعـات الأفریقیـة الأخـرى،  التقلیدیة في تعلیم أبنائها مثل مـا كـان یحـدث

وهــذا النــوع مــن التعلــیم كــان موجــوداً قبــل مجــيء الاســتعمار الاســتیطاني الهولنــدي إلــى 
بصـورة أساسـیة التعلـیم یتركـز . جنوب أفریقیا في منتصف القـرن السـابع عشـر المـیلادي

لشــــفاهي وعاداتهــــا وتقالیــــدها وتتبــــادل تلــــك المجتمعــــات القصــــص علــــى تــــاریخ القبیلــــة ا
ـــرلهـــا وتتناقوالأحادیـــث والأغـــاني  ـــال والحكـــم  عب ـــال، وجمیعهـــا كانـــت ملیئـــة بالأمث الأجی

ــــي واتســــاعه، كمــــا تعكــــس منجــــزات الا ــــى وتعكــــس ضــــخامة التــــاریخ الأفریق فــــریقیین عل
 .(1)ضد أعدائهم اختلاف انتماءاتهم القبلیة في الحروب والمعارك التي خاضوها
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ـــوع  ـــة الواحـــدة، بحســـب الن ـــاء داخـــل القبیل ـــتم تقســـیم الأبن ـــیم كـــان ی بالنســـبة للتعل
ــاة القبلیــة  ،والعمــر مثــل ووفــق ذلــك یــتم تعلــیمهم الأســس الرئیســیة التــي تقــوم علیهــا الحی

المهـارات التـي تسـاعد علـى البقــاء تعلـیم القـیم والـدین والجوانـب الاقتصـادیة ویشـمل ذلــك 
أمــــا  .(2)وت والصـــید والرعــــي والزراعـــة والتجـــارة هـــذا فیمــــا یخـــتص بالـــذكوركبنـــاء البیـــ

یــتم تــدریبهن علــى أعمــال التــدبیر المنزلــي لیصــبحن أمهــات المســتقبل، فبجانــب فالإنــاث 
الطباخــــة یعلمــــن كیفیــــة حفــــظ الطعــــام وصــــناعة الأدوات المنزلیــــة مــــن الفخــــار، ونســــج 

 .(3)روریة التي یحتاجها المنزلالأقمشة وتصنیعها، إلى غیر ذلك من الأعمال الض

فریقیــــون كــــان یهــــدف إلــــى إعــــداد نلاحــــظ أن التعلــــیم التقلیــــدي الــــذي عرفــــه الا
ضمن بیئتهم الخاصة التي كانوا یعیشـون فیهـا، ولكـن تغیـرت هـذه البیئـة بمجـيء  أبنائهم

المسـتوطنین البــیض؛ فعلــى الــرغم مــن التنــاحر القبلــي الــذي أذكــى نیرانــه المســتعمر فیمــا 
ــ ؛بعــد تعــیش  الإفریقیــة  اتمجموعــالأن  ىفــان التــاریخ الشــفاهي للإفــریقیین كــان یشــیر إل

ّ  ىفــي ســلام واســتقرار إلــ فــدخلت معــه فــي الحــروب هــذا ق بینهــا أن جــاء المســتعمر وفــر
وكانــت النتیجــة  .طاحنــة فیمــا بینهــابالاضــافة إلــى دخــول هــذه المجموعــات فــي حــروب 

اضــیها واســتقلالها وقــد انعكســت آثــار كــل ذلــك المباشــرة أن فقــدت العدیــد مــن القبائــل أر 
إلــى جانــب السیاســات التــي اتخــذها المســتوطنون البــیض  هــذا. علــى الشــباب والأطفــال

فیمــا بعــد المتمثلــة فــي أخــذ مجموعــات مــن أولئــك الشــباب بعیــداً عــن مجتمعــاتهم للعمــل 
 .(4)في خدمة المستوطنین

قیــون وألفوهــا، وجــاء المســتعمر فریفریقیــة التــي اعتــاد علیهــا الإتغیــرت البیئــة الإ
، ووفــق ذلــك افتتحــت أول  الأوروبــي بالثقافــة المكتوبــة التــي تتطلــب نظامــاً تعلیمیــاً مختلفــاً

اللغــــة الهولندیــــة  الأفارقــــة والعبیــــدلتعلــــیم أبنــــاء  1658ب ســــنة االكــــمدینــــة مدرســــة فــــي 
لــم  .(5)جعلهــم مقتـدرین ومــؤهلین لخدمــة أسـیادهم الجــددبهــدف ومبـادئ الــدین المسـیحي 

للعمـل ب احكومـة الكـ الأمـر الـذي دفـعقبولاً كبیراً مـن أولئـك الأطفـال،  ةسر المد تجد تلك
بتقــدیم جــائزة یومیــة تتمثــل فــي قطعــة مــن التبــغ وقــدح مــن الخمــر، كمــا  تشــجیعهمعلــى 
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كـان بهـا حــوالي اثنـا عشـر طفــلاً مـن البـیض وأربعــة  1663افتتحـت مدرسـة أخـرى ســنة 
 .(6)الخويعبید وواحد فقط من أبناء 

كـــان النظـــام التعلیمـــي وفـــق تعـــالیم الكنیســـة الهولندیـــة الإصـــلاحیة یركـــز علـــى 
تعلــیم التلامیـــذ الصــلاة وبعـــض المقــاطع مـــن التــوراة، كمـــا یــتم تحفـــیظهم بعــض التـــرانیم 
لتلاوتهــا فــي الكنیســة، هــذا بجانــب أساســیات التعلــیم الزمنــي مــن قــراءة وكتابــة وحســاب، 

مــع ملاحظــة أن معظــم الأطفــال لا یــذهبون إلــى  الكــاب مدینــةكــل ذلــك كــان یــتم داخــل 
ـــاطق الریفیـــة  (7).المدرســـة ـــي وفـــي المن لا تتـــوفر فیهـــا المـــدارس اكتفـــى المســـتوطنون الت

تعلیمــــاً دینیــــاً بجانــــب الأساســــیات  ئهمبالــــدفع للمعلــــم المتنقــــل بــــین مــــزارعهم لتعلــــیم أبنــــا
 .(8)الأخرى

م علـى اللـون لـم تـدخل فـي مجـال الجدیر بالذكر أن التفرقة العنصـریة التـي تقـو 
م بــدأت الكنیســة الهولندیــة الإصــلاحیة 1676ذلــك الوقــت، ولكــن بعــد عــام  حتــىالتعلــیم 

وخـلال القــرن الثـامن عشــر تــم  .(9)تطالـب بإیجــاد مـدارس منفصــلة خاصـة بأبنــاء العبیــد
بجانــــب ب والقــــرى المحیطــــة بهــــا اإنشــــاء العدیــــد مــــن المــــدارس الأولیــــة فــــي مدینــــة الكــــ

ــــي بعــــض س المتجولــــة، المــــدار  ــــد وف ــــان كــــان یســــمح لأبنــــاء العبی لالتحــــاق بهــــذه الأحی
فـــي ذلـــك الوقـــت اهتمـــت العدیـــد مـــن الجمعیـــات المســـیحیة بالتبشـــیر فـــي  .(10)المـــدارس

تعلــیمهم بعــض القــیم بغــرض  ســودلوافتتحــت عــدداً مــن المــدارس لأبنــاء اجنــوب أفریقیــا، 
تقدمـه كانـت النظـام التعلیمـي الـذي  أن الجـدیر بالـذكرو ة، كاحترام الوقت والجدیة والطاع

 .(11)تلك الجمعیات أفضل بكثیر مما كان یجده أبناء الأوروبیین أنفسهم

واسـتیلائهم علـى مقالیـد الأمـور بصـورة  1806ن في عـام یبعد مجيء البریطانی
ــاً كبیــراً عــن الهولنــدیین فــي  ب،  كانــت نظــرتهمانهائیــة فــي مســتعمرة الكــ تختلــف اختلاف

بالعدیــد مــن الإجــراءات التــي فقــاموا  ؛حي السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــةشــتى النــوا
ـــك إ، سیاســـة المســـتوطنین الهولنـــدیینكانـــت تتعـــارض مـــع  نظـــام وتطبیـــق ل ادخـــمـــن ذل

 ،للدولـة والكنیسـة اللغـة الرسـمیة حتى أصـبحت نشر اللغة الإنجلیزیةو التعلیم الإنجلیزي، 
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ال من عمر ثلاث إلـى عشـر سـنوات إلـى المدرسـة إرسال الأطفبمالكي العبید  كما أمروا
تم اسـتقدام عـدد مـن المعلمـین البریطـانیین و . (12)لمدة ثلاثة أیام على الأقل في الأسبوع

كـــذلك وســـمحت لهــا،  مســاعدات مالیـــةوقــدمت الحكومـــة  المــؤهلین للعمـــل فــي المـــدارس
قـــام بهـــا  ومـــن الإجـــراءات التـــي .(13)المـــدارس الخاصـــة فـــي المنطقـــة عـــدد مـــن بإنشـــاء

أو مـــا یعـــرف باللائحـــة الخمســـینیة التـــي " نانـــت"البریطـــانیون أیضـــاً إصـــدارهم لمرســـوم 
متســاویة مــع البــیض، وكفــل لهــم حــق حریــة التحــرك فــي  حقــوقٌ للســود تبموجبهــا أعطیــ

البحــث عــن العمــل بحســب رغبــاتهم، بجانــب ذلــك صــدر قــانون حریــة ، و الكــاب مســتعمرة
لعبیـــد فــي الإمبراطوریـــة البریطانیـــة بمــا فـــي ذلـــك تحریـــر اتــم بموجبـــه  الـــذي 1833عــام 

 .(14)بامستعمرة الك

 ،ب والناتــالاظهــور مســتعمرتین بریطــانیتین فــي كــل مــن الكــذلــك  كانــت نتیجــة
ــــج الحــــرة ــــي كــــل مــــن الترانســــفال والأوران ــــویریتین ف ــــم أصــــبحت ،ومســــتعمرتین ب  ومــــن ث
ـــف مـــن مســـتعمرة إلـــى أخـــرى غـــي أن نضـــع فـــي ینب. السیاســـات التعلیمیـــة المتبعـــة تختل

الاعتبار الكیفیة التي كان یعیش بهـا النـاس داخـل مجتمعـاتهم، فمعظمهـم كـانوا مـزارعین 
ـــك الوقـــت  ـــة فـــي ذل ـــذلك كانـــت السیاســـات التعلیمی ، ول بحســـب توضـــع وتجـــاراً أو عمـــالاً

ة للتفرقــة بكــر النمــاذج المبعــض  بوضــوححاجــة المجتمــع، وكانــت المــدارس وقتئــذٍ تعكــس 
مـدارس تختلـف عـن المـدارس التـي  فـيالبـیض أبنـاء  كـان یـتعلمإذ م في التعلیالعنصریة 

یــذهب إلیهــا الســود، كمــا أن أبنــاء البــیض الأغنیــاء تختلــف مدارســهم عــن تلــك المــدارس 
  .(15)التي یذهب إلیها أبناء البیض الفقراء

خاصـة حدثت تغییرات عدیدة في الجوانـب السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة 
وقد كان لها أبلـغ الأثـر فـي وضـع السیاسـات ، والماس الذهب مثلعادن اكتشاف الم بعد

. التعلیمیـة اللاحقـة لمقابلـة النمـو الاقتصـادي الرأسـمالي وتخفیـف حـدة النـزاع الاجتمـاعي
ــــذي تأســــس ســــنة  ــــوي ال ــــالمجلس الترب ــــیم الأكــــادیمي  1895ف رأى ضــــرورة توســــیع التعل

علیمیــة بتقــدیم نظــام تعلیمــي یحفــظ والتقنــي لأبنــاء البــیض وطالــب جمیــع المؤسســات الت
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  . (16)تفوق البیض
، تولـــت الإدارة 1902بعـــد انتهـــاء الحـــرب بـــین البریطـــانیین والبـــویر فـــي ســـنة     

شـــهدت هــذه الفتـــرة التطـــورات  إذ البریطانیــة أمـــر التعلــیم فـــي الترانســـفال والأورانــج الحـــرة
علــیم الإجبــاري وتقــدیم المهمــة فــي النظــام التعلیمــي بالنســبة للبــیض حیــث أدخــل نظــام الت

ـــكالمســـاعدات  ـــرة  لأولئ ـــذین ینحـــدرون مـــن أســـر فقی ـــیم قـــد خطـــط  (17)ال ذا كـــان التعل ٕ وا
لإعــداد الأفــریقیین لأداء دورهــم الثــانوي فــي المجتمــع، فإنــه أیضــاً صــمم لإعــداد البــیض 
لأداء دورهــــم المتمیــــز والمهــــیمن علــــى الحیــــاة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والسیاســــیة فــــي 

ــــة ــــل والعوائــــق أمــــام تعلــــیم  .المنطق وعلــــى هــــذا فكــــل الإجــــراءات التــــي وضــــعت العراقی
ـــ ّ أت لهـــم وضــــعاً الأفـــریقیین كـــان لهـــا تأثیرهـــا فـــي تقویـــة الموقـــف التنافســـي للبـــیض وهی

، وقد كان هذا یمثل الهدف الأساسي لكل التشـریعات التـي تتعلـق بسیاسـة الفصـل  متمیزاً
  .(18)العنصري

وأهمیــة لیؤكــد سیاســة التمییــز العنصــري،  1907جــاء قــانون التعلــیم فــي ســنة 
 اً اجتماعیـحتـى یضـمنوا لهـم وضـعاً ، فقـراً  خاصة أولئك الأكثرالمستوطنین البیض  تعلیم

ـــزاً یحـــول دون منافســـة العناصـــر الأخـــرى لهـــم  ـــیم  .(19)واقتصـــادیاً ممی ـــه فـــإن التعل وعلی
جیعهم وتنمیـــة یقدمـــه الإرســـالیون للعناصـــر الإفریقیـــة والـــذي یعمـــل علـــى تشـــكـــان الـــذي 

ــ میة، والأحادیــث النظریــة التــي كــانمــواهبهم ینــاقض السیاســات الرســ ؛ البــویرؤمن بهــا ی
لاق ــــعلـى الإطفبعضـهم كـان یـرى أن التعلــیم الأكـادیمي والمهنـي غیـر ملائــم للأفـریقیین 
  . (20) ویجب تقدیم نظام تعلیمي یؤهلهم فقط للعیش في المناطق المخصصة لهم

ســئولیة وضــع السیاســات التعلیمیــة بعــد تكــوین الاتحــاد فــي تــرك أمــر التعلــیم وم
لحكومــة الولایــات التــي كانــت لهــا اتجاهــات مغــایرة؛ فبعضــها عملــت علــى  1910ســنة 

فـــرض ضـــرائب مباشـــرة حینمـــا زاد إقبـــال الســـود علـــى التعلـــیم الأمرالـــذي جعـــل الحكومـــة 
ـــم  ـــانون رق ـــدخل فـــي الأمـــر وتســـن الق ـــة تت ي بمشـــاركة القاضـــ 1921لســـنة ) 5(الاتحادی

الســود بجـــزء مـــن الضـــرائب فــي تمویـــل التعلـــیم بجانـــب الأمــوال التـــي كانـــت تخصصـــها 
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 .(21)الدولة أصلاً لهذا الأمر

فــي التمویــل مقارنــة بتمویــل  عجــزمـن  أساســیةبصــورة یعــاني  ســودتعلــیم الكـان 
خــلال  للمجمــوعتینوالجــدول التــالي یوضــح معــدل الإنفــاق بالجنیــه الإســترلیني  ،البــیض

 1945-1930ة ما بین الفتر 

  البیض  السود  السنة
1930  20208  221210  
1935 11806 231702 
1940 20404 251402 
1945 31710 380510 

  
نمـــا یعـــاني تعلـــیم  ٕ وحتــى ذلـــك الوقـــت لا ینحصـــر التفـــاوت فقـــط فـــي الإنفـــاق، وا

ة نسـب زدیـادامقابـل فـي عـدد المعلمـین و الـنقص الحـاد فـي عـدد المـدارس،    لسـود أیضـاً ا
 . (22)السود على التعلیمالطلاب  إقبال

ـــال  ـــد مـــن الأطف ـــم یكـــن بمقـــدورهم الســـود إن العدی ـــذهاب للمدرســـة ل فـــي ســـن ال
ولعـل التقریــر الـذي أعدتــه عـدد المــدارس  وأبسـبب عجــزهم المـالي، إمــا دخـول المـدارس 

فــي السـود یعكـس لنــا بجـلاء الصـورة الحقیقیــة لتعلـیم  (23)اللجنـة الفرعیـة للتعلــیم الـوطني
ك فــرق فــي الأهــداف العامــة للسیاســة قــد أشــارت اللجنــة إلــى أنــه لــیس هنــاذلــك الوقــت؛ ف

ك اعتبـارات تطبیقیـة عملیـة، فالهـدف فـي واء كان للبیض أو السود ولكـن هنـاالتعلیمیة س
ن الجوانـب الاجتماعیـة والتـي لأجلهـا وضـع التعلـیم الـذي یعـد إالحالتین لیس متسـاویا إذ 
 .(24)اویاالبیض والسود لیس متس

ــذین كــانواال أبنــاءووجــدت اللجنــة أن أكثــر مــن ســبعین بالمائــة مــن  فــي  ســود ال
ففـــي المدرســة الواحـــدة كـــان  زدحـــامالا حــالات بســـببلـــم یكونــوا بالمـــدارس؛  ســن التعلـــیم

ـــا ٍ ك حـــوالي أربعمائـــة تلمیـــذ یجلـــس معظمهـــم علـــى الأرض، هن تبنـــى مـــن  وفـــي فصـــول
وبالنســبة للمعلمــین . (25)الإضــاءة فیهـا ضــعیفةأن كمــا الحدیـد ولا تتــوفر فیهــا الأثاثـات، 
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تفـاوت بـین هنـاك  وبالتـالي فـإن. منهم بدون أي مؤهلات% 30حوالي  وجدت اللجنة أن
والبــیض؛ فشــهادة المســتوى الســادس التـــي  لســـودمســتویات المــدارس الابتدائیــة بالنســبة ل

 لیهـا الأبــیضیتحصـل علیهـا الطالـب الإفریقــي لا تشـابه نفـس الشــهادة التـي یتحصـل ع

(26). 

ینــذر بأخطــار كثیــرة، خاصــة وأن  الســودأشــارت اللجنــة إلــى أن إهمــال صــغار 
لا یتعـدى الــثلاث سـنوات فقـط، والبقیـة الباقیــة فـي المـدارس متوسـط بقـاء معظـم التلامیــذ 

مــنهم لا تتعــدى مرحلــة الأســاس، وأوصــت اللجنــة بضــرورة إجبــار أولئــك التلامیــذ علــى 
سیتحصــلون و علهــم یشــتغلون بمــا هــو مفیــد لهــم خــلال الیــوم الحضــور إلــى المدرســة وج

التطبیق بــ أمــا فیمــا یخــتص. علــى مــا یفیــدهم مــن التــدریب المهنــي و التعــود علــى النظــام
لـم تهیـئ اللجنـة جمـة تـنجم عنـه صـعوبات والذي كانـت العملي لمبادئ التعلیم الإجباري 

رت اللجنــة الفرعیــة وفــي ختــام توصــیاتها أصــ .(27)نفســها لتوصــي بشــيء یتعلــق بــذلك
علــى ضــرورة الــربط بــین المنــاهج والبیئــة خاصــة تلــك المنــاهج التــي تتعلــق بــالمراهقین؛ 
فوجـدت اللجنـة أن التعلـیم الأوربـي كـان یهیـئ الإفـریقیین لمجتمـع سـیادي بینمـا یجــب أن 

  . یهیئهم لمجتمع ثانوي
ـــة للتع ـــإن التوصـــیات التـــي أصـــدرتها اللجنـــة الفرعی ـــیم ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر ف ل

مازالـت قویـة، هـذا مـا  التـيمعارضـة البـیض  بسـببالوطني لم تجد حظها من التطبیق، 
كانــت  مجموعــة كبیــرة مــن البــیضي أشــارت إلــى أن تــوال 1936أكدتــه لجنــة ویلــز ســنة 

ــــاه  ــــذي یتلق ــــیم ال ــــوع التعل ــــاء الســــودأتعتقــــد أن ن ــــدین  الىیجعلهــــم كســــ بن ومتمــــردین وعنی
بـل وبعضـهم كـان یـرى أن تقـدیم أي  .ي توكـل إلـیهمیرفضون إنجـاز الأعمـال الیدویـة التـ

ـــة الإفریقیـــة، ویوســـع الآفـــاق أمـــام الأ ـــع  ســـودنـــوع مـــن التعلـــیم سیضـــعف مـــن الثقاف للتطل
یعكس عـدم تـوفر الثقـة فـي النظـام التعلیمـي كان كل ذلك ، والعیش في المجتمع الأوربي

 ٍ   . (28)الذي كان قائماً وقتئذ
سـتمر للنظـام التعلیمـي مـن جهـات عدیـدة، ك نقد مانب الآخر كان هناومن الج
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وینصب ذلـك كلـه علـى الإرسـالیات ذات المـدارس الفقیـرة والتـي لا تتمتـع بأیـة تسـهیلات 
ـــم ی ـــاتهم كانـــت ضـــئیلة، تـــمناســـبة، كمـــا أن معظـــم المدرســـین ل ـــدریبا جیـــدا، ومرتب دربوا ت

ة، وأن فضــلا عــن أن المنــاهج المتبعــة غیــر مشــوقة، وملیئــة فقــط بالتوجیهــات الأخلاقیـــ
كمــا لــم یكـن التعلــیم إلزامیــا،  ،التـدریس فیهــا یقـوم علــي التعلــیم المتكـرر وحفــظ النصـوص

 .(29)الوصـول لمسـتوى عـالٍ مـن التعلـیم مـن مـن السـودولـذلك تمكنـت فئـة محـدودة جـداً 
یجـاد نظـام تعلیمـي إجبـاري یخضـع من جانبهم  سودأراد الف ٕ إنشاء المزید من المـدارس، وا

وهنـاك مجموعــة مـنهم ربطـت بـین نظــام المـدارس المتـدني ببقیـة جهــاز . لمسـئولیة الدولـة
ـــة  دان ٕ ـــى تحســـین التعلـــیم، وا ـــب هـــذا النقـــد كـــان ینتهـــي بالـــدعوة إل الدولـــة العنصـــري، وأغل

، هــــذا باســــتثناء بعــــض المجموعــــات الیســــاریة التــــي كانــــت تطالــــب هسیاســــة الإذلال فیــــ
 .(30)بتغییرات جذریة

، وخــلال 1945-1939رب العالمیــة الثانیــة هكـذا اســتمر الحــال حتــى قیـام الحــ 
هــذه الفتــرة تــم إنشــاء نمــط تعلیمــي یقــوم علــى اللــون وعلــى التصــنیف الاجتمــاعي؛ ففــي 

، فــإن الوقــت الــذي كــان فیــه النظــام التعلیمــي الخــاص بــالبیض نظامــاً إلزامیــاً وبالمجــان
رق السیاســیة خــارج المدرســة، ویعــانون مــن الفــواكــانوا  أبنــاء الســودكبیــر جــداً مــن عــدداً 

 .(31)والاقتصادیة والاجتماعیة التي كان یتمتع بها البیض دون غیرهم 

بـأن یكـون تعلـیم  1944ومن جانبها أوصـت لجنـة التعلـیم الفنـي والمهنـي لسـنة  
ممــــاثلاً فــــي تركیبتــــه ومحتویاتــــه لتعلـــیم الأوربیــــین مــــع اتجــــاه الأول إلــــى الحرفــــة  الســـود

ویجـب أن یكـون كـل مـن التعلیمـین . التعلـیم الأكـادیمي الیدویة والمواد الزراعیة أكثر مـن
واحـــداً حتـــى ســـن الثامنـــة عشـــرة، وأن یتلقـــى جمیـــع الأطفـــال فـــي الســـنة الأخیـــرة منـــاهج 
تدریب في معسكرات تماثـل تلـك التـي تقیمهـا هیئـة التعلـیم الـوطني فـي الولایـات المتحـدة 

جتمـــع الإفریقـــي وفـــي هـــذا الأمریكیـــة، ولـــذلك جـــاء الـــربط بـــین نوعیـــة التعلـــیم وحاجـــة الم
 :الصدد ذكر لوركس عضو البرلمان في جنوب أفریقیا

لــق أي نــوع مــن أنــواع المنافســة مــع يــؤدي لخ ســودلا يمكــن تقــديم أي تعلــيم أكــاديمي لل"
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 (32)"الأوربيين، فإذا قدم لهؤلاء تعليم متطور فمن الذي يقوم بالأعمال اليدوية

ـــیم  ـــاد تـــدهور تعل ـــة إلـــى انتقـــال الا تهموســـوء حـــالالســـود  ق قتصـــادیة والاجتماعی
فتســــببوا فــــي كثیــــر مــــن  دون ذهــــابهم للتعلــــیم أوحصــــولهم للعمــــل؛ الشــــباب إلــــى المــــدن

. ة والقتـــلعملیـــات الســـطو والســـرقالمتمثلـــة فـــي الجریمـــة و  منهـــا ارتفـــاع معـــدلالمشـــاكل، 
أبنـــاء  التـــي تســـتوعببزیـــادة المـــدارس بعـــض البـــیض مطـــالبین لتحـــرك ذلـــك بـــدوره  وقـــاد
وضـع حـد للتعلـیم التبشـیري وتقـدیم تعلـیم وكانـت النتیجـة  ،وضبط الطبقـة العاملـة، السود

 .(33)منفصل خاص بالبانتو

مهمتهــا وضــع الأســس  G.F. Villiers جــي فیلــر تــم تكــوین لجنــة برئاســة
أول تقریـــر بعـــد الحـــرب وتقریرهـــا یعـــد ، 1945العامـــة للتعلـــیم المهنـــي والتقنـــي فـــي ســـنة 

 332علــــى التقریــــر ویحتــــوي  1948ســــنة فــــي ینــــایر مــــن قدیمــــه العالمیـــة الثانیــــة، تــــم ت
 عمـــر حـــددتالمســـتویات، إذ  جمیـــعیشـــمل الـــذي للتعلـــیم  وفیـــه مخطـــط جـــذري. صــفحة

ســـبع ســـنوات، والثانویــة تكـــون حتـــى عمـــر ســـتة عشـــر بالــدراس فـــي المـــدارس الابتدائیـــة 
ـــدم تعلیمـــاً و وجـــواقترحـــت ، عامـــاً  تقـــدم تعلیمـــاً فقـــط، وأخـــرى  أكادیمیـــاً  د مـــدارس ثانویـــة تق
،مهنی لطـلاب بحسـب نـوع التعلـیم الـذي یجـب لبإنشـاء مـدارس منفصـلة اللجنـة  وأوصت اً
بصــــورة رســـمیة بــــذور الفصــــل بأنهـــا قــــد بـــذرت هـــذه اللجنــــة ویمكــــن القـــول عــــن . تلقیـــه

 .(34)تبنته الدولة فیما بعد في مختلف المجالاتفي التعلیم العنصري 

وي على خمـس عشـرة مـادة كانـت صدر كتیب یحت 1948وفي فبرایر من سنة 
الـثلاث عشــرة مــادة الأولـى لمشــاكل تعلــیم  خصصــتلتعلــیم، لتمثـل القواعــد الأیدیولوجیـة 

ــیمتوقــررت بــأن یكــون الالبــیض،  ــالتــي  ســسوفــق الأ عل ــیم ت ؤمن بهــا الأســرة، ووفــق التعل
الــوطني المســیحي، بحیــث یكــون الــدین هــو المــنهج الأساســي فــي التعلــیم، ثــم تــأتي بقیــة 

نــاهج الأخــرى مــن جغرافیــة وتــاریخ وعلــوم وكلهــا تنصــب فــي قالــب التعلــیم المســیحي الم
 .(35)وفق الصورة التي یراها الأفركان

تعلیمـي النظـام للأما المادتان الرابعة عشرة، والخامسـة عشـرة فهمـا مخصصـتان 
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 الافریقـيأنـه مـن واجـب الجنـوب أفریقـي الأبـیض حیـال ها فیفوالملونین،  سودخاص بالال
، ولكــن  أن مبــدأ  علــى یقــومنظــام تعلیمــي  علــى أن یــتم ذلــك وفــقینصــره ویســاعده ثقافیــاً

 أن لا یمــول علــى حســاب البــیض ، وینبغــي أن یقــودوعــدم المســاواة و  العنصــري الفصــل
 .(36) في خاتمة المطاف إلى تكوین مجتمع أفریقي مسیحي معتمد على نفسهتعلیمهم 

ـــه صـــدر فـــي ـــه هـــذا الكتیـــب فـــي أن ـــه حـــزب  وتكمـــن أهمی ـــاز فی ـــذي ف الوقـــت ال
ویعتبـــر هـــذا العـــام . 1948بانتخابــات جنـــوب أفریقیـــا ســنة الأفریكـــاني المــؤتمر الـــوطني 

نقطــة تحــول مهمــة فـــي تــاریخ جنــوب أفریقیـــا بصــورة عامــة، وفـــي تــاریخ التعلــیم بصـــفة 
، أوكلـت رئاسـتها سـودتـم تكـوین لجنـة للنظـر فـي أمـر تعلـیم ال 1949في ینایر ف. خاصة
فـي تكــوین  فــي غایـة الأهمیـة تمثلـت بموجهـات W. M. Eislen یسـلینإ للـدكتور

قـدمت اللجنـة تقریرهـا و . عنصـر مسـتقلك سودتعلیم الب الخاصة المبادئ العامة والأهداف
 . (37)تمت مناقشته في البرلمانو ، 1951في عام 

لا یختلـــف هـــذا التقریـــر كثیـــراً عمـــا ورد فـــي كتیـــب التعلـــیم الـــوطني المســـیحي، 
أن یكـون مسـیحیا، وأن الجمعیـات التبشـیریة التـي  يالأساسیة الموجهة للتعلیم هـوالنقطة 

 ُ غیــر ویســتفاد منهــا فــي منــاطق أخــرى وفــي كانــت تشــرف علــى تعلــیم البــانتو ینبغــي أن ت
عكســـت اللجنـــة فـــي تقریرهـــا الآراء الســـائدة بشـــأن قضـــیة التفرقـــة (38) نشـــاطات أخـــرى

هـــو الفرضـــیة التـــي تؤكـــد بـــأن هنـــاك فرقـــاً  السیاســـیة والاجتماعیـــة؛ فـــأول مـــا اهتمـــت بـــه
 وضــــع الأطفــــالمســــتندة فــــي ذلــــك علــــى ، ســــودوتمییـــزاً بــــین منــــاهج التعلــــیم للبــــیض ولل

ُ جتمـــاعيالا قبـــل علـــى المدرســـة وهـــو یحمـــل أساســـاً طبیعیـــا ونفســـیا ؛ فالطفـــل الأفریقـــي ی
ر تقـدی وبالتـالي یصـعبن الأساس الذي یحمله الطفل الأوربـي عیختلف تمام الاختلاف 
 . (39) أهداف موحدة للتعلیمین

فـــي الـــذي یعـــد  1953التقریـــر فـــي قـــانون تعلـــیم البـــانتو لســـنة  ذلـــكوقـــد تبلـــور  
؛ فقــد جعــل ضــبط تعلــیم ال  ســودصوــرته العامــة قانونــاً إداریــاً أكثــر مــن كونــه قانونــا جــذریاً

، وخــول للــوزیر ســلطات واســعة وأفضــى لأن تكیــف ســودون الؤ مــن مســئولیة مصــلحة شــ
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الهــدف مــن قــانون تعلــیم البــانتو هــو فولغــاتهم؛  ســودالدراســیة علــى نســق حیــاة الالمنــاهج 
فــي  وأنشــى مــع الفــرص المتاحــة لهــم فــي جنــوب أفریقیــا، ابمــا یتم ســودتــدریب وتعلــیم ال

الــذین  ســودذلــك ضــماناً للتقلیــل مــن أي صــراعات أو احتكاكــات عنصــریة قــد یســببها ال
 .(40)مخصص لهمالغیر  تلقوا تعلیماً 

ــه أمــام مجلــس الشــیوخ ذكــر فیــرو   وزیــر شــئون  Verwoordد ر وفــي كلمــة ل
، قــام بعــدة إجــراءات ســودأنــه فــي الوقــت الــذي كــان مســئولا فیــه عــن إدارة تعلــیم ال ســودال

فــي نفــس الوقــت لبرالیـــة  اً هاجمـــممجملهــا حـــول سیاســة التمییــز العنصــري، فــي  تتركــز 
جعلــتهم یتطلعــون للعــیش فــي عــالم  لســودلأبنــاء االتعلــیم التبشــیري الــذي كــان یقــدم أفكــاراً 

وفـي هـذا الإطـار  ه،تحـرص الحكومـة علـى تطبیقـكانـت  بعكـس مـاتتساوى فیه الحقوق، 
وكــان یــرى ضـــرورة  ،خــارج المنــاطق المخصصـــة لهــم لســودمكـــان ل یــرى فیــرورد أنــه لا

 :تقدیم نظام تعلیمي یؤهلهم وفق ذلك الواقع قائلاً 
ً  نسـان حسـب المنصـبإن التعليم يجـب أن يـدرب ويعلـم الإ"  الـذي سـيتقلده في المسـتقبل بنـاء

 ســودلا يمكـن أن تتحســن العلاقـات العرقيـة إذا كـان تعلـيم ال... بيئتـهعلـى مسـتوى المعيشـة في 
لم يرم سوى تدريب أناس يشـعرون بـالنقص والحرمـان؛ فمـا الفائـدة مـن تعلـيم مـادة الرياضـيات 

وسـط الأوربيـين فـوق نطـاق بعـض هـو لا مكانـة لـه و لتلميذ البانتو إذا لم يطبقهـا في المسـتقبل، 
 (41)"تعنيهميجب تعليم السود أن كلمة مساواة لا ... الأعمال اليدوية

الجـــدیر بالـــذكر أن مرســـوم البـــانتو لـــم یـــنص صـــراحة علـــى إغـــلاق المـــدارس  
التبشــیریة، ولكــن عملیــاً وضــعت شــروط ونظــم أصــبح بموجبهــا مــن الصــعوبة بمكــان أن 

: قــد أعطیــت الجمعیــات التبشــیریة ثلاثــة خیــاراتف ؛س مفتوحــة ومســتقلةتظــل تلــك المــدار 
 فقــطبتــدائیاً وثانویــاً إ إمــا أن تبیــع أو تــؤجر مدارســها للحكومــة، أو أن تظــل تقــدم تعلیمــاً 
وجـدوا فـي كثیـر مـن فدون تقدیم مساعدات مالیة لها؛ فأما الـذین اختـاروا الخیـار الأخیـر 

ـــ ـــان أن التشـــریعات اللاحقـــة جعل أن سیاســـتهم و  خاصـــةســـتمرارهم غیـــر ممكـــن ات الأحی
  (42)كانت تتعارض مع السیاسات العنصریة

امتــدت السیاســة المنفصــلة لتشــمل التعلــیم العــالي، وهــذا تطــور منطقــي للعقیــدة  
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وجـــود  یتطلــبالعنصــریة؛ فوجـــود مــدارس خاصـــة بالمجموعــات العرقیـــة المختلفــة، كـــان 
قــانون توســـیع التعلــیم الجـــامعي مـــیلاد  نلــذلك أعلـــن عــ ،قــانون یشـــمل التعلــیم الجـــامعي

، علــى أن بغیــر البــیضإنشــاء كلیــات جامعیــة خاصـة  ههدفــ .1959لسـنة  ، لتقــدم تعلیمــاً
عرقیـة خارج إطار البرلمان وتتبـع للـوزارات والإدارات الخاصـة بكـل مجموعـة  هایتم تمویل
 .(43)على حدة

هــذا بجانــب  ،لكــل جامعــة جمــیعهم مــن البــیضمــدیر ومجلــس إداري  تــم تعیــین 
یجمــع فــي یدیــه كــل قــد كــان الــوزیر و . العناصــر الأخــرى یضــممجلــس استشــاري وجــود 

 .وبتسـریح المعلمــینوالمرتبـات السـلطات التـي تتعلـق بــالقبول والمـنح الخاصـة بــالطلاب، 
وتــــرك لمــــدیر الجامعــــة بقیــــة الســــلطات الأخــــرى والمتعلقــــة بالحضــــور والغیــــاب وضــــبط 

صدار المجلات والكتیباتب التي تتعلقالنشاطات الطلابیة  ٕ  (44).إنشاء المنظمات وا

ـــــث قامـــــت بتقســـــیم  ـــــق سیاســـــاتها العنصـــــریة حی ـــــي تطبی اســـــتمرت الحكومـــــة ف
ـــة لعشـــر مجموعـــات وهـــو مـــا یعـــرف  ـــة المســـجلة علـــى أســـس عرقی المجموعـــات الأفریقی

 لســـــودوفــــي ذلــــك محاولـــــة للحــــد مــــن حركــــة ا (Bantustan)بسیاســــة البانتوســــتان
 ٕ  (45) .في معازلهم ارجبارهم على الاستقر وا

شهدت نهایة الستینیات وبدایـة السـبعینیات تغییـرات جذریـة فیمـا یخـتص بتعلـیم 
ن إهمـــال التعلـــیم الثـــانوي خـــلال الســـتینیات خلـــق تـــوترات فـــي نظـــام التعلـــیم إالبـــانتو، إذ 

 1972ولــذلك جــاء التغییــر فــي ســنة . فــي المــدن وكــان یتركــز فقــطوفــي ســوق العمــل، 
وكانـت التغییـرات التـي تمـت تعـد تغییـرات جذریـة؛ ففـي ینـایر . ة التـوترمحاولاً إنهاء حالـ

مــن نفــس العــام بــدأت الحكومــة بالتوســع فــي المــدارس الثانویــة والصــناعیة فــي المنــاطق 
ل تعلیم البانتو من الدخل العام ّ كمـا عملـت الحكومـة علـى تشـجیع . الحضریة وبدأت تمو

ـــیم، ـــه فـــي التعل ـــل  القطـــاع الخـــاص لیـــدخل بمبادرات وأصـــبح رأس المـــال نشـــیطاً فـــي تموی
مشــاریع التعلــیم، لكــن هــذا لــم یجعــل تعلــیم البــانتو یســتقر، حیــث بــدأت تظهــر صــراعات 
ـــــــه  ـــــــة، وفـــــــي داخـــــــل الحـــــــزب الحـــــــاكم وقیادت مختلفـــــــة بـــــــین القطـــــــاع الرأســـــــمالي والدول
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 . (46)السیاسیة

ة سیاســ 1973لبــانتو فــي ســنة لوفیمــا یتعلــق بمســألة اللغــة تــرك مجلــس التعلــیم  
وقــد . اللغــة حســب ســوق العمــل، كمــا تــرك أمــر الامتحــان بــأن یكــون بــأي مــن اللغتــین

نهــا تمكــن الطالــب مــن دراســة إولــة لكــل مــن الآبــاء والتلامیــذ إذ كانــت هــذه السیاســة مقب
الـــدفع باللغـــة بولكـــن الحكومـــة قامـــت وللمـــرة الثانیـــة . اللغـــة التـــي یســـتطیعها ویعمـــل بهـــا

اجتمـع  1974یـة فـي مـدارس السـود والآسـیویین؛ ففـي ینـایر الأفریكانیة بدلا من الإنجلیز 
. مفتشو الترانسفال وقـرروا أن الحسـاب والعلـوم الاجتماعیـة ینبغـي أن تـدرس بالأفریكانیـة

الأمـر الـذي أدى إلـى . وفي هذه المرة كان هنالك تشدید في تطبیق هذه السیاسـة اللغویـة
 فــي ســویتوطــلاب یل لانتفاضــة ثــورة الطــلاب ورفضــهم لتلــك السیاســة ومهــد ذلــك الســب

 . (47)1976یونیو 

ــانتو واحــد  ــیم الب مــن العوامــل التــي أســهمت فــي إحكــام  اً كــان الصــراع حــول تعل
ولــیس  یــةجماهیر  اتالســلطة، فالنظــام السیاســي الحــاكم كــان لــه تصــور أنــه بحاجــة لقیــاد

م وكـــان النظـــام یأمـــل فـــي أن سیاســـة البانتوســـتان تســـتطیع أن تقـــد. فقـــط مجـــرد قمعهـــم
ــانتو بمــا أنــه یحــاول أن یكســب تأییــداً شــعبیاً . أســاس هــذه الســیطرة الجدیــدة ــیم الب إن تعل

ودعمـاً لنظــام البانتوســتان فإنـه بــذلك كانــت لـه أهــداف تحكمیــة ترمـي الــى الســیطرة علــى 
حققـــت الدولـــة بعـــض النجـــاح فـــي هـــذا الاتجـــاه فـــي أواخـــر الخمســـینیات وأوائـــل . ســـودال

واللجـان قـد اسـتطاعت بصـورة نشـطة أن تضـم مجموعـة مـن  الستینیات؛ فـإدارة المـدارس
إلا أن ذلك لم یـتم بالصـورة المرجـوة؛ فقـد وجـد هـذا النظـام . الناس إلى نظام تعلیم البانتو

ومـن الحمـلات  )ANC( معاداة ومقاطعة محلیة للمـدارس قادهـا حـزب المـؤتمر الـوطني
مجموعــة مــن العوامــل أكــدت  المعادیــة مــن منظمــات المعلمــین الرادیكالیــة، إلا أن هنــاك

ــــالقمع وأخــــرى بالجــــذب نحــــو النظــــام  ؛هزیمــــة هــــذه الحركــــات جمیعهــــا فبعضــــها هــــزم ب
التعلیمــي المدرســي، وفــوق ذلــك كلــه معرفــة الآبــاء بــأن مــدارس الدولــة هــي التــي تحتكــر 

 .(48)الشهادات المعروفة في سوق العمل
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فین المصــلحین المــوظ والعنصــریة التــي اســتخدمت مــن قبــلإن سیاســة الهیمنــة  
، واســـتمر القمــــع مـــن التمثیـــل فـــي لجــــان المـــدارس أبعـــدت الآبـــاء والطـــلاب والمدرســــین

والتشــرید للمدرســین وزرعــت المجــالس الإداریــة الغــبن الاجتمــاعي والكراهیــة بــین النــاس؛ 
ولعـــل الأحـــداث التـــي . اً فعـــدم التســـاوي بـــین العناصـــر المختلفـــة ولـــد صـــراعات وأحقـــاد

فمــــع وجــــود المعارضــــة والــــرفض للتمییــــز  ؛كــــد هــــذا الأمــــرتؤ  1976وصــــلت قمتهــــا فــــي
العنصري، نجد الحكومـة تقـوم بفـرض التعلـیم باللغـة الأفریكانیـة، ویعتبـر التعلـیم فـي فتـرة 

ات تعلیمــاً مادیــاً نفعیــاً ولــیس لــه هویــة، واســتمرت الثــورات والحركــات الرافضــة یالســبعین
ت الطلابیـــة وحـــزب المـــؤتمر عـــن طریـــق حملـــة مقاطعـــة المـــدارس التـــي قادتهـــا المنظمـــا

 .(49) الوطني

ات حــدثت تطــورات مهمــة فــي التعلــیم فــي جنــوب إفریقیــا، إذ یــبدایــة الثمانینفــي 
ن هنـــاك تطـــوراً فــــي العمـــل المهنـــي، وقــــام العدیـــد مـــن أصــــحاب الشـــركات والمصــــانع إ

. رفـــــع مســـــتواهم التعلیمـــــيبغـــــرض الخاصـــــة بعقـــــد دورات تدریبیـــــة للعمـــــال والمـــــوظفین 
 1983؛ ففــي عــام اتقــدم مقــررات لمحــو الأمیــة والتعلــیم الأساســي لعمالهــت وبعضــها كانــ

كمـــا شـــهدت توســـعاً كبیـــراً فـــي التعلـــیم  .(50)أكثـــر مـــن ملیـــون عامـــل تـــم تـــدریبهم للعمـــل
فـــي قمـــة التأهیــــل  لیكونـــواالثـــانوي إلـــى أكثـــر مـــن ملیـــون تلمیـــذ فـــي أواســـط الثمانینـــات 

ـــذلك كانـــت الحكومـــة تـــرى  فـــي نفـــس الوقـــتو . والتـــدریب ضـــبط التوســـع أنهـــا تســـتطیع ب
التعلیمیـــة  اتالشـــباب، إلا أن القضـــایا الحضـــریة ظلـــت فـــي قلـــب الصـــراع ونقـــد السیاســـ

مـن جهـات عدیـدة وعلـى رأسـها المنظمــات و بصـورة علنیـة فـي ازدیـاد مسـتمر أصـبح یـتم 
ــــي المــــدن، . الطلابیــــة ــــة ف ــــت تركــــزت حركــــة المنظمــــات الطلابی ــــك الوق ــــى ذل ولكــــن حت

لقــد . صــوبة فقــط نحــو المشــاكل التعلیمیــة المختصــة بمشــاكل الحضــروأهــدافهم كانــت م
كانت للضغوط السیاسیة المستمرة التـي تمارسـها الحركـات الشـعبیة الحضـریة دوراً مهمـاً 

ــیم وهــذا بــدوره . فــي تشــكیل السیاســة التعلیمیــة، والتقلیــل مــن التفرقــة العنصــریة فــي التعل
حتــواء الثــورات الشـــبابیة المنتشــرة خـــلال جعــل الحكومــة تســـعى لإعــادة هیكلــة التعلـــیم لا
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وانتشـــرت ثقافـــة . الثمانینیـــات، والتـــي عملـــت علـــى توحـــد المدرســـین والطـــلاب والمجتمـــع
 .(51)عسكریة وسط الشباب، شجعت العنف

ومــن جانبهــا عینــت الدولــة لجنــة مــن أعضــاء مجلــس أبحــاث العلــوم الإنســانیة  
وذلــك فــي ســنة  Delange لانــقوالتـي أنتجــت مــا أصــبح یعــرف بــین النــاس بتقریــر دو 

بعـد أربـع سـنوات مـن انتفاضـة سـویتو وفـي أثنـاء حملـة مقاطعـة المـدارس، وكــان  1980
صــدار توصــیات  ٕ ــیم فــي جنــوب إفریقیــا وا المطلــوب مــن لجنــة دولانــق بحــث مســألة التعل
ــیم للجمیــع بصــورة  بشــأنه، والمطلــوب منهــا أیضــاً وضــع الكیفیــة التــي بهــا یــتم تــوفیر تعل

نفـــس الدرجـــة، وتحـــدیث سیاســــة الأبارتیـــد، ومطلـــوب منهـــا تـــوفیر العمالــــة واحـــدة، مـــن 
اللازمــة بســبب الشــكاوي المســتمرة التــي جــاءت مــن قبــل رجــال الأعمــال، بــأن التعلــیم لا 

وفـــي المقابـــل تمـــت مناقشـــة أشـــكال جدیـــدة لإدارة التعلـــیم وكیفیـــة . یلبـــي حاجـــة المجتمـــع
 . (52)وعقیدة الدولة في مجال التعلیم تمویله، كما أعید التفاوض في التكوین العرقي

لقد أحدث ذلك التقریـر صـراعات مختلفـة بـین الطبقـات المهیمنـة حـول مسـتقبل 
 1980-1973وفـي نفـس الوقـت فـإن الفتـرة مـا بـین . النظام التعلیمي فـي جنـوب إفریقیـا

متـــد التـــدخل الرأســـمالي ا. شـــهدت توســـعاً عظیمـــا فیمـــا یخـــتص بـــالتعلیم المهنـــي والتقنـــي
كانـت الفكـرة الأساسـیة . ثل ذلك نقلة غیر مسبوقة في تأریخ التعلیم فـي جنـوب إفریقیـاوم

لمبــادرات هــؤلاء الإصــلاحیین أن البلــد فــي حاجــة ماســة إلــى مزیــد مــن المهــارات التقنیــة 
والمهنیــة، هــذه التطــورات أعقبتهــا أزمــات عقائدیــة وأیدلوجیــة وسیاســیة واقتصــادیة عمیقــة 

ـــل الســـبعینیات ـــت فـــي صـــعوبة دفـــع . منـــذ أوائ حـــدثت بعـــض الأزمـــات الاقتصـــادیة تمثل
الأجــور، حــدوث تضــخم، أصــبحت المقــدرة الشــرائیة محــدودة، ازدادت معــدلات العطالــة 
وسط السود وهنالك تدهور في منتجات الصناعة، وتـدهور معـدل الاسـتثمار فـي القطـاع 

علـیم العرقـي كل ذلـك أدى إلـى تحـول الحـزب الحـاكم مـن سیاسـة أیدیولوجیـة الت. الخاص
وبالتمسـك بهـذه السیاسـة فـإن التعلـیم والمـدارس . المفتوح، إلى سیاسـة تعلیمیـة تقنوقراطیـة

الخاصـة قـد تراجعــت وبـدأت سیاســة عـدم المســاواة تضـیق، ولكــن بـالرغم مــن ذلـك ظلــت 
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المـــــدارس الحكومیــــــة مفصــــــولة عرقیـــــا واســــــتمر ذلــــــك الأمـــــر حتــــــى مجــــــيء الحكومــــــة 
كمــــا أن المعــــاییر التكاملیــــة مثــــل إنشــــاء وزارة  .(53)1994الدیمقراطیــــة المنتخبــــة ســــنة 

واحدة للتعلیم والتي كانت مؤیدة بواسطة المجموعـات الرأسـمالیة ظلـت معارضـة بواسـطة 
 .1994القیادة ولم تحقق هي الأخرى إلا في عام 

هكــــذا نــــرى أن التعلــــیم المنفصــــل فــــي جنــــوب إفریقیــــا كــــان یشــــمل مجموعــــات 
ـــاك حـــوالي خمـــس عشـــرة إدارة مختلفـــة مـــن العناصـــر المســـجل ة فـــي جنـــوب إفریقیـــا؛ فهن

للتعلــیم فـــي جنـــوب إفریقیـــا، ولـــم یكـــن التمییـــز العنصـــري بحســـب تســـجیل الســـكان فقـــط؛ 
لغات التدریس المختلفـة لكـل المجموعـات المسـجلة؛ : فهنالك تقسیمات مختلفة منها مثلاً 

حـدثون باللغـة الإنجلیزیـة والمت. فإن لغة السوزو مثلاً غریبـة علـى المتحـدثین بلغـة الزولـو
كمــا كــان یوجــد اخــتلاف كبیــر بــین المــدارس الحضــریة . غیــر المتحــدثین بلغــة الأفریكــان

والمــدارس الریفیــة؛ فتجــاوب طــلاب المــدارس الریفیــة وتجــاربهم تختلــف عــن أولئــك الــذین 
ً . شون ویدرسون في المدنیعی مـن مـدارس أخـرى  أیضـاً هنـاك بعـض المـدارس أكثـر ثـراء

وفـي بعـض . ن غیـرهمعـالآباء الأغنیاء أكثر قدرة على تـوفیر الوسـائل التعلیمیـة كثیرة، ف
ـــین والبنـــات، ممـــا یعنـــي أن الجـــنس یمثـــل  ـــان كانـــت هنالـــك مـــدارس منفصـــلة للبن الأحی

وهـي تخـتص (ك أیضـاً نظـام المـدارس الخاصـة وهنـا. اً آخر للتقسیم فـي المـدارسعنصر 
وكانـت رسـوم الدراسـة فیهــا ) بصــورة رئیسـیةبالطبقـة الوسـطى مـن المتحـدثین بالإنجلیزیـة 
 اً رئیســ عـاملاً كمـا أن الجانـب الـدیني یـدخل  .عالیـة ممـا جعلهـا حكـرا علـى الأغنیـاء فقــط

في تقسیم المدارس حیث یحتفظ الآباء بإلحـاق أبنـائهم بالمـدارس التـي تناسـب معتقـداتهم 
 . الدینیة

فریقیـا إیمـي فـي جنـوب التقسیمات والاختلافات داخل النظـام التعل تلكأدت كل 
إلــى قیـــام العدیـــد مــن الحركـــات المناهضـــة والتــي تنـــدرج فیهـــا المنظمــات الطلابیـــة التـــي 
كانــت تطالـــب بإحــداث تغییـــر جـــذري فــي التعلـــیم، وبالمســـاواة بــین المجموعـــات العرقیـــة 
ــــى النظــــام السیاســــي  ــــزاً فــــي الضــــغط عل ــــد أدت هــــذه المنظمــــات دوراً ممی المختلفــــة، وق
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 . رها مما جعل استمرار الدارسة بتلك الصورة أمراً مستحیلاً بالإضرابات وغی
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